
١١٨٤

دراسات في السنة النبوية

رجـــــــب  ١٤٤٠ هـ - مـــــــارس  ٢٠١٩ م

 أربع وعشرون ساعة من حياة عريضة
لنتأمل في هذه الصورة، صورة يوم واحد من حياة نبي الإسلام. لقد 
صحــا مــن نومه قبل الفجر بيقيــن، وظلمةُ الليل لا تــزال مخيمة على 
كل شيء، إنه يتحرك مع طلائع الصبح المقبل قائلا: «الحمد الله الذي 
ردَّ إليَّ روحي، وعافاني في جســدي، وأذن لي بذكره»(١). انظر كيف 
يســتقبل الحيــاةَ بترحابٍ وتفــاؤلٍ: «الحمد الله الــذي ردَّ إليَّ روحي». 
إن العمــر الــذي ملكنــاه نعمــةٌ نحمد االله عليهــا، وينبغي أن نحســن 
اســتغلالها. إن الحياة فرصة النجاح لمن أراد النجاح؛ ولذلك امتنَّ االله 

بالشروق والغروب على عباده:
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وعظمــة الحياة في العافية. ما أجمل أن يكون 
المــرءُ ســليم البدن! تنهــض أجهزتُــه وعضلاتُه 
بوظائفهــا كلهــا دون إعياء أو ملال. إن المســلم 
عندئذ ينطلق في كل أفــق ليؤدي واجباته باقتدار 
ورغبة. وذلك ســرُّ حمد االله على العافية المتاحة. 
ونقــف طويــلا عنــد قــول الرســول: «وأذن لــي 
بذكــره». أرأيت أدب العبودية في شــمائل العابد 
الرقيق؟ إنَّ منحه يومًا جديدًا إيذانٌ له باســتئناف 
العبادة من مطلع الفجر. ويبدأ العبدُ الشكورُ بذكر 
ربه بكلمات يقطــر اليقين والحب من كل حرف 
فيهــا، يقولها في الصباح والمســاء على ســواء: 

«اللهــم إني أســألك العافيــة في الدنيــا والآخرة، 
اللهــم أســألك العفــو والعافية في دينــي ودنياي 
وأهلي ومالي، اللهم اســتر عوراتي وآمِنْ روعاتي، 
اللهــم احفظنــي مــن بين يــدي ومــن خلفي وعن 
يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك 
أن أُغتــال من تحتي» (رواه أحمد والنســائي وابن 
ماجه). قال أبــو بكر الصديق رضي االله عنه: قال 
رسول االله صلى الله عليه وسلم لي: «قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: 
اللهــم عالم الغيب والشــهادة، فاطر الســماوات 
والأرض، ربَّ كل شــيء ومليكه، أشهد ألاَّ إله إلا 
أنت، أعوذ بك من شــر نفســي، وشــر الشيطان 
وشركه»(٢). وفي رواية: «وأن أقترف على نفسي 
ســوءًا، أو أجــره إلــى مســلم» (الترمــذي). مع 
طلائع اليوم المقبل يقول الرســول هو وأصحابه: 
«أصبحنــا على فطرة الإســلام وكلمــة الإخلاص، 
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وعلــى دين نبينا محمد، وعلى ملــة أبينا إبراهيم 
حنيفًــا، ومــا كان مــن المشــركين» (رواه أحمد 
وابن أبي شــيبة). وإقرار الأصحاب والأتباع أنهم 
على ديــن نبيهم محمد ظاهر، فما معنى أن يقول 
ذلك النبيُّ نفســه؟ لقد تكــرر في أدعية كثيرة أن 
 . يشهد الرسول لنفسه بالنبوة، أو بأن محمدًا حقٌّ
وأرى أن ذلك لمقاصد حسنة منها: أنه أولُ ملتزمٍ 
بتنفيذ ما جاء به، فكثير من أهل الدين ورؤســائه 
ا  يحســبون الديــن بلاغًــا للآخريــن وتكليفًــا، أمَّ
هــم ففوق المســاءلة به. ومنهــا: مراغمة الكفار 
والمنكرين الشانئين، وجعل ذلك حقيقةً لا تنال 

منها الشبهات والأوهام.
صاحــب  علــى  االله  نعمــة  استشــعار  ومنهــا 
الرســالة، وإبــراز الرضــا والســعادة بها شــكرًا 
الله الــذي اصطفــى. وقــد كان القلبُ الشــريفُ 
يَجِيــش بمشــاعر التقدير والإعظــام لفضل االله 
منــذ يصبح، ويترجم عن ذلــك بكلمات رائقة: 
«اللهــم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك 
فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد، ولك 
الشــكر» (رواه أبو داود). «اللهم إني أصبحت 
منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك عليَّ 
وعافيتك، وســترك في الدنيــا والآخرة» (عمل 
اليوم والليلة لابن الســني). وروى أبو هريرة أن 
رســول االله صلى الله عليه وسلم قال: «ما من رجلٍ ينتبه من نومه 
فيقــول: الحمد الله الذي خلق النــوم واليقـــظة، 
الحمد الله الذي بعثني ســالمًا ســويًا، أشـــهد أن 
االله يحيــي الموتى، وهو على كل شــيء قدير.. 
إلا قــال االله تعالــى: صدق عبــدي» (عمل اليوم 
والليلــة لابن الســني). وجميــل أن يُثنِي المرءُ 
علــى مالــك الملــك، فيســتمع االله إلــى الثنــاء 
المهدى، ويقبله بالتصديق، ونســبة القائل إلى 
عبادتــه، يقــول عنه: صــدق عبــدي. وعن أبي 
مالــك الأشــعري أن رســول االله صلى الله عليه وسلم قــال: «إذا 
أصبح أحدكم فليقل: أصبحنا وأصبح الملك الله 

رب العالمين، اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، 
فتحــه ونصره ونوره وبركتــه وهداه، وأعوذ بك 
من شر ما فيه، وشر ما بعده؛ ثم إذا أمسى فليقل 
مثل ذلك» (رواه أبو داود). إن الناس يعيشــون 
داخــل كهف معتم مــن همومهــم الحقيقية، أو 
المتخيلــة. وإنه لمحزن أن عقــولاً ذكيةً لا تَرى 
أبعــد من جدران هذا الكهــف، وأن قلوبًا فياضةً 
بالأســى لا تحس إلا ظلمته وضيقه. إن الرسول 
العــارف بربه يســتنكر هذا الانقطــاع المخزي 
فيقــول: «ما مــن صباح يصبــح العبــاد إلا مناد 
ينادي: ســبحان الملك القــدوس»، وفي رواية: 
«إلا صــرخ صارخ: أيها الخلائق ســبِّحوا الملك 
القدوس» (المنتخب من مسند عبد بن حميد).
 أكاد أقــول: إن فــؤاد محمــد وحــده، وهــو 
الذي أصــاخ إلى صوت الصارخ المهيب بالبشــر 
أن يمزقــوا حُجب الغفلــة، وأن يتوبوا إلى الملك 
القدوس. وافتنانه صلى الله عليه وسلم في التذكير هو أثر استغراقه 
في الذكر، ورؤيته لذي الجلال. وجمهور الفقهاء 
لا يُلزم الأمة بترديد الأذكار والأدعية التي نقلناها 
وننقلها هنا. إن ترديدها مستحب وحسب، وهذا 
صحيح. بَيْد أني أرى طول التأمل في هذه الأذكار 
والضراعات لا بد منه حين يعتلّ القلب، وتضعف 
بــاالله علاقتــه، فإن أثرها قــوي في تعريــف المرء 
بربــه، وتبصيــره بمعاني الأســماء الحســنى. إن 
الإيمــان الغامض قليل الجــدوى، والإيمان الفاتر 
أعجز أن يهيمن على الســلوك، أو يكبح الهوى. 
والواقــع أن أصحــاب رســول االله صلى الله عليه وسلم لــم يحتلوا 
فــي الإيمــان مــكان القمة، ولــم يغيــروا التاريخ 
الإنســاني، ويقيموا حكمًا مكان حكم، وأخلاقًا 
مــكان أخــلاق، إلا لقربهــم مــن حياة الرســول، 
واقتباســهم من سناه، وســريان الإخلاص من قلبه 
إلــى قلوبهم، وحــب االله من فؤاده إلــى أفئدتهم. 
هــذه طباع النــاس، ربما هــاج أشــواقهم الهامدة 

شوق حار، على ما قيل:
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تسلى وإن  الـــقـــديـــم  ـــشـــوق  ال وذو 
ــعــاشــقــيــنــا ــى ال ــق ــل ـــشـــوق حـــيـــن ي  م
وأرى أن الاســتماع إلــى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو، 
واســتبطان عواطفه وهــو يناجي يُشــعِل البصائرَ 
المنطفئــة، ويدفعهــا دفعًا إلى الإقبــال على االله. 
ولْيكــن هذا اللــونُ من الأدعية نافلــة، فهناك قَدرٌ 
مفــروض مــن الاتصــال بــاالله يتصل بالمســجد، 
والصلوات المكتوبات على كل مسلم. إنه خلال 
أربع وعشرين ساعة لا بد من الوقوف بين يدي االله 
خمس مرات، وقد تفترض الجماعة أو تكون سنة 
مؤكدة، ومكانة المســجد في المجتمع الإسلامي 
رفيعــة، وســوف يســتغرب الحديث عنهــا أناس 

أضاعوا الصلاة، واتبعوا الشهوات.
 مع التباس الخيط الأبيض والأســود من الفجر 
يبــدأ الخطو إلى المســجد، وإغــراءً لذلك يقول 
الرسول الكريم: «بشر المشــائين إلى المساجد 

في ظلم الليل بالنور التام يوم القيامة» (٣).
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وفي المشي إلى المساجد لحضور الجماعات 
ورد في الأثر(٤) أنه: «ما يرفع الإنسانُ قدمًا ويضع 
أخرى، إلا كتبت له حســنة، ومُحيت عنه ســيئة، 
ورفعت لــه درجة». وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم 
خــرج إلى الصــلاة بعد ســماع الأذان وهو يقول: 
«اللهــم اجعــل فــي قلبــي نورا وفــي لســاني نورًا 
واجعل في ســمعي نورًا واجعل فــي بصري نورًا، 

واجعــل من خلفــي نورًا ومــن أمامي نــورًا، اللهم 
أعطنــي نــورًا» (رواه مســلم). وقد أعطــاه االله ما 
ســأل، فكان داعيًا إلى االله بإذنه وســراجًا منيرًا! 
وليت شــعري مــا تكون الإنســانيةُ لــو خلتْ من 
اءة؟  محمد؟ ومن ســريرته النقية وبصيرته الوضَّ
ومِن رســالته التي غســلتْ غســلاً ما علق بعقيدة 
التوحيــد من لوثــات الأفاكيــن والمخرفين. لقد 
ارتبط بالمســجد، وجعــل تعلق القلــوب به أملاً 

ا قال: حُلْوًا، وأحيا بسيرته دعاءَ أبيه إبراهيم لمَّ
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لقــد تحولــتْ الصلاةُ في ســيرته مــن تكليفٍ 
تصحبه المعاناةُ إلى سعادةٍ تستريح إليها النفسُ، 
وهــو القائــل: «وجُعلت قــرة عيني فــي الصلاة» 
(رواه أحمــد والنســائي). وفــي روايــة كان إذا 
دخل المسجدَ يقول: «أعوذ باالله العظيم وبوجهه 
الكريم وســلطانه القديم من الشــيطان الرجيم»، 
قال: فــإذا قال –المســلم- ذلك قال الشــيطان: 
حُفــظ مني ســائر اليوم (ســنن أبــي داود). وفي 
رواية: كان رسول االله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد حمد 
االله تعالى وسمى وقال: «اللهم اغفر لي وافتح لي 
أبواب رحمتك». وإذا خرج قال مثل ذلك، وقال: 
«اللهــم افتــح لي أبــواب فضلــك» (عمــل اليوم 

والليلة لابن السني).
 مــا كان أشــدَّ حبــه للصــلاة! كان إذا ســمع 
المؤذن يقول: «قد قامت الصلاة»، يقول: «أقامها 
االله وأدامها» (ســنن أبــي داود). ونحن مأمورون 
د كلمات الأذان ثم ندعو للرســول. وهنا  أن نــردِّ
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لطيفــة يحســن إثباتها، إننــا نقــول: «اللهم ربَّ 
هــذه الدعــوة التامة، والصــلاة القائمة آت محمد 
الوســيلة والفضيلة، وابعثه مقامًــا محمودًا الذي 
وعدته» (صحيح البخاري). ربما تســاءل سائل: 
لماذا لم تتجانس الكلمات في التعريف، فيقال: 
ابعثــه المقام المحمود الــذي وعدته؟ والجواب: 
أن النبــي فرح بالكلمة التي ذكرها القرآن الكريم 
وهو يبشر العابد المتهجد بالجائزة التي تنتظره:
  T  S  R  Q   P  O  N  M)

(X  W  V   U
(الإسراء: ٧٩)
لقد تشــبث بالكلمــة المنبئة عــن مكانته في 
الآخرة، وطلب من أمته أن تدعو الرحمن بســوق 
الجائــزة وإنجــاز الوعــد، ومكافــأة قــوام الليــل 
الــذي تورمت قدماه من طــول المناجاة والتلاوة، 

والركوع والسجود. 
إن لمحبــة االله فــي قلب هذا الإنســان المتبتل 
مكانةً لا يزحمها شيء أبدًا. ولقد ربَّى -عن طريق 
المحراب- الرجــال الذين قادوا الإنســانية بعده 

ثقافيًا وسياسيًا، فما رأتْ الدنيا حضارةً أشرفَ ولا 
أتقــى مما صنع هؤلاء الربانيون من رجال محمد. 
ربَّاهــم بوحيٍ قريــب العهد بربِّه، فــإذا الصحراءُ 
ج أعرفَ الناسِ  الغفــل (٥) تتحول إلى معهد يخــرِّ
بالقيم والشرائع، وأحقَّ الناس بالإمامة والسياسة. 
كانت القلوب -وهو يقرأ القرآن- تكاد تطير من 
الروعة والخشوع، وكان الأصحاب يرمقونه وهو 
يرثيهــم، فما يملأ أحدٌ عينَه منــه مهابةً وإعزازًا. 
ولقد شعر الرســول الخاتم أنه أدى رسالته عندما 
نظر في مرض الموت إلى المصلين في المسجد، 
فرآهم مقبلين على االله، خالصين للحق، فاســتنار 
وجهه كأنه صفحــة مذهبة. ذاك كل ما يريد!! ما 
يبغــي إلاّ أن يَلقــى االلهَ بهــذا الثمر الحــيِّ لجهاده 
الــدءوب. تُرى، هل تعود المســاجد يومًا مصانعَ 
للرجــال كما كانت قديمًا؟ إن الأماكن متشــابهة 
ولكن الســكان... غير ما نَهــوَى!. كأنَّ مجنون 

ليلى كان يصف مشاعرنا عندما قال:
ــهــم  ــام ـــهـــا كــخــي ـــإن أمـــــا الـــخـــيـــام ف

نــســائــهــا ــر  ــي غ الـــحـــي  نـــســـاء  وأرى   

���




